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 اللغة والسلطة والهيمنة

 
 2الشيخ دار لطفي حسني أحمد، 1فا بن طيب مت

 الملخّص
والسلطة خلال مكونات مترابطة، كالفكر واللغة  نمحاولة فهم العلاقة بين اللغة والسلطة، مإلى دراسة ال دف هذهته  

لطة مهيمنة تتحكم في كثير من سبوصفها تاج الجانب الذي تظهر فيه اللغة ومحاولة استن .والمجتمع والشخص المتكلم
وستعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي القائم على  وتواصله في المجتمع. وحياته وبيئته لإنسانع المرتبطة باائقالو 

 .وتحليلها والوصول إلى النتائج المرجوة من الدراسة الاستقراء والنظر في المعطيات
 

 .، الفكرسلطة، الهيمنة: اللغة، الةكلمات مفتاحي
 

Abstract 

The aim of the study is understanding the relationship between language and authority through 

connected components, such as thought, language, rule, society and speaker person. The attempt 

to deduce the aspect in which language emerges as the dominant authority controls many of the 

facts associated with man, his life, his environment and his communication in society.  

This study is based on the descriptive approach based on extrapolation, consideration of the data 

and analysis and access to the desired results of the study.  
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 المقدّمة
ا أداة ربط   للفكر، وقد تكون أداة تزييف   ترجمة   اللغة أداة   تعد   بين الذات الداخليهة والواقع الخارجيه، ولن  له، كما أنّه

ل من فاللغة تتحوه  ة؟ر  خارج نطاق اللغمؤثه  لفكر   دون لغة ، وهل سيكون هناك وجود  من ترى هناك معنًى للواقع 
أداة  لىإل قد تتحوه  هنفس الوقت وفي ر الجامد.للتأثير في الواقع المتحجه  إلى أدوات   ،فحسب وأصوات   ورموز   إشارات  

  تدمير  له، فهي هنا وسيلة تأثير  أو تدمير .
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علاقة السلطة نحو:  ؛من العلاقات النظر في عديد   ، فعلينامناقشة العلاقة بين اللغة والسلطة وإن أردنا
، الربط بين تلك العلاقات واللغة، مثال ذلك؛ علاقة )اللغة بالسلطة، واللغة بالهيمنة أو بالثقافة، ثه  ،بالأيديولوجيا

جتماعيهة وعلم اللسانيهات الايمولوجيهة، نحو: بستالنظر في بعض المسائل الإ لمجتمع(، ثه واللغة بالعنف، واللغة با
 قضيهة   تناول أيه  ، إذىا،، والمجتمع ميدانّا، فلا يمكنتواصليه   اجتماعيه   وليدة واقع   لةفاللغة في المحصه  الاجتماع عمومىا.

 هذا الجانب.دون النظر إلى من  لغويهة  
الاطلاع النظر في الدراسات السابقة، و منها ب مناقشة هذه المسألة يتطله  أنه  في هذا السياق؛ من المهم ذكرهو 

ورأي  ،من )رولان بارت وبيير بورديو( لته وما خرجت به من نتائج؛ لذلك قمنا بإدراج رؤية كله  الجدل الذي تخله على 
لما لها من أهميهة في هذا السياق. ثه بدأنا بالعرض المتسلسل الذي  استنا؛في مقدهمة در  عالم الاجتماع ابن خلدون

من التساؤلات حول مسألة السلطة  ا تجيب عن كثير  أنّه  نعتقد ومخرجات   ل إلى نتيجة  نستطيع من خلاله أن نتوصه 
 وطبيعة النفوذ الشخصيه  الواقع المجتمعيه  فعلاقة اللغة بالفكر وسلطة اللغة على الفكر وإخضاعه بقوانينها، ثه  واللغة.

كلهها علاقات  متداخلة   ،في بسط هيمنته ونفوذه للغةوسلطته على اللغة، أضف إليها مسألة اعتماد العنف على ا
 تفضي إلى بعضها البعض بطريقة  أو بأخرى.

ا أدنى لما ي  إن اللغة ال  ،راتابالعديد من الاعتب مقيهد   سان نطقه في واقع  شرع لله سلطويهة المهيمنة ليست إلا حدًّ
–نا أن نستحضر فوذ اللغة وسلطتها، لكن لا بده لأو أثناء بسط ن ةالتي يجب استحضارها أثناء الممارسات اللغويه 

 )هيدجر(: أخطر النعم.هي كما قال ، فبشريه   ة اللغة لنا كجنس  أهميه  -دائما
 

 أسئلتهامشكلة الدراسة و 
يتميهز الإنسان من غيره بأنهه ناطق ، يترجم فكره للغة تدله على عقلانيهته. ولأنه اللغة ترتبط ارتباطىا وثيقىا بالعقل؛ نرى 
أنه الإنسان يستخدمها في كله جزئيهة  من حياته، وفي كله موقف  يكون فيه، لكن الإشكاليهة هنا، تكمن في حريهة 

، الإنسان في استخدام هذه اللغة التي  تميهزه، إذ إنه اللغة سلطويهة قمعيهة في بعض جوانبها، إن كان شكلاى أو مضموناى
وهناك تباين  واضح  في النظر إلى سلطة اللغة وهيمنتها وعلاقتها بالعنف، وتباين  واضح  في علاقتها بالفكر وعلاقتها 

 بالواقع والمجتمع الذي تتجلى فيه. 
في كشفها عن القوة التي تخفيها اللغة في طيهاتها، بحيث تجعلها قادرةى على التحكهم  وتكمن أهمية هذه الدراسة

بكثير  من المجريات والأمور التي لها علاقة  بالإنسان وحياته، ثه الكشف عن تفاعل اللغة مع المعطيات الاجتماعيهة التي 
 ة  يمتلكها ناطقها.قوة  مركزيه ا في هيمنة اللغة وبسط سلطتها بوصفها تؤدي دورىا مهمًّ 
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ولتحقيق ذلك، يمكننا صوغ فرضيهات  معينة من خلالها ننطلق نحو جزئيهات دراستنا، وأهم هذه الفرضيات: 
الفكر محكوم  بقوالب اللغة وقواعدها، واللغة سلطة  حينما تجبر المتحدث على الانصياع لضوابطها وقواعدها، لكنهها 

التواصلي، تخضع لقيود المجتمع ونفوذ الشخص المتحدث وسلطته. وتتحقهق  خارج ذلك؛ أي حينما تخرج إلى السياق
 الهيمنة اللغويهة حينما يتخذها العنف وسيلةى من وسائله التي يستخدمها ضد الطرف الآخر الذي يقع عليه التسلهط.

 لآتي:ينطلق الباحث للإجابة عن عدد من الأسئلة، وهي على النحو ا ،وانطلاقىا من إشكالية الدراسة
 ما علاقة اللغة بالفكر؟  -1
 ما الفرق بين سلطة اللغة، ولغة السلطة؟  -2
 بين اللغة والسلطة؟ علاقة الهيمنةكيف تحلل  -3
 

 أهداف الدراسة
 ف، وهي على النحو الآتي: اتسعى هذه الدراسة إلى تحقيق عدد من الأهد

  معرفة علاقة الفكر باللغة. .1
 ولغة السلطة. والتفريق بين سلطة اللغة،التفريق بين سلطة اللغة ولغة السلطة.  .2
 .تحليل علاقة الهيمنة التي تجمع اللغة بالسلطة .3
 

 منهجية الدراسة
اعتمد الباحث في دراسته هذا المنهج الكيفي القائم على النظر في المعطيات ووصفها، ث تحليلها. وقد اطلع الباحث 
على الإرث اللغوي الذي عالج مسألة اللغة وعلاقتها بالسلطة وكيفية تحقيق الهيمنة بفهم تلك العلاقة، وقد استند 

رولان بارت وبيير  ين تناولوا اللغة وعلاقتها بالسلطة والهيمنة، نحو:إلى عدد من المفكرين الذالباحث، على نحو رئيس، 
 .بوردو، وعالم الاجتماع ابن خلدون

 
 أطروحة رولان بارت

ببني البشر،  ة  خاصه  اللغة هي ملكة   واللسان سننه، وقصد بذلك أنه  في أطروحته أنه اللغة تشريع  ( 2005)يرى بارت  
ا يثبت م ،ويلجأ في ذلك إلى الرموز اللسانيهة ،والإنسان يستثمرها في جميع شؤون حياته من خلال التعبير عن أفكاره

بارت يثير  يرى الباحث أن   ق لها الوجود الفعلي على أرض الواقع، ثه فهو من يحقه  ؛إلى اللسان حاجة  اللغة في  أنه 
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 نسان للتعبير عن الأفكار، وأين تكمة على اللغة، وكيفية استثمار اللغة لله قمعيه حول سلطة اللسان ال تساؤولات  
 السلطة المرتبطة باللغة.

، لكن لا يمكننا رؤية طابعها  سان سلطةى خفيهةى أنه لله  (2005)ثه رأى بارت  على البشر وعلى نحو دائم 
ا نحتكم إلى تلك  . واللسان كذلك يخضع لضوابط وقواعد وقوانين وتراكيب تحكمه، ونحن حينما نتكهلم به إنّه القمعيه

 مفهوم  وواضح، الضوابط والقواعد الصوتيهة والصرفيهة والتركيبيهة؛ لأنهنا من دون تلك الضوابط لن نتمكهن من إنتاج كلام  
 فمن هنا يتهضح لنا أنه اللغة تستخدم علينا سلطةى، بل تفرضها من خلال قواعدها وبنيتها وضوابطها.

فكرته هذه بأمثلة  توضيحيهة، اكتفي بذكر مثال  عليها أورده بارت في أطروحته، إذ  (2005) وقد دعهم بارت
بالفاعل قبل الفعل، وهذا مخالف  للغتنا العربيهة التي تبدأ بالفعل ثه الفاعل. بينه أنه اللغة الفرنسيهة ت لزم متحدهِّثها بالبَدْء 

معنً ذلك أنه لكله لغة  سلطةى ت لزم بها من يريد التحد ث بها. فاللغة أياًّ كانت، تحكم ناطقها بقواعدها وضوابطها، 
 وهذا في حده ذاته يعده سلطةى تمارسها كله لغة  على ناطقها.

إلى أنه اللسان وسيلتنا للتعبير عن أفكارنا التي تتيح لنا اللغة التي نستخدمها الإفصاح عنها، من هنا نخلص 
 فأيه فكرة  تخرج عن قوانين وضوابط هذا اللسان لا يمكننا الإفصاح عنها.

عن خصهيصتين أساسيهتين للهسان، هما: سلطة الإثبات والتوكيد، والطابع القطعيه  (2005) ثه تحدهث بارت
ا أي يتناسق مع ضوابطها وقواعدها  للتكرار: فعنً بالأولى أنه اللغة بأدواتها المتاحة تجعل جزءىا من الأفكار متاحى

؛ لعدم موافقة اللغة له فلذلك يبقى مبهمىا وغ . وعنً بالثانيهة أنه المتحدهث وبنيتها، وتجعل الآخر غير متاح  ير مثبت 
ينصاع لسلطة اللغة ويخضع لها، كالفرد في القطيع، ويتجلهى التكرار في كون اللغة ضوابط وقواعد تتكرهر من جيل  إلى 

، وفي الحصيلة، تكرارها يرسخهها، وهذا الرسوخ في حده ذاته سلطةى داخليهةى فرضتها اللغة.  جيل 
أنه للهغة سلطةى داخليةى تتحكهم باللسان وتفرض نفسها عليه، لكن و جد هناك  (2005) لقد أثبت بارت

عدد  من العلماء من يعارضه ويعده سلطة اللغة سلطة كامنة في الشخص المتحدهث أو المؤسسة أو المجتمع الذي يجري 
 تداول الكلام فيها، منهم بيير بورديو.

 
 أطروحة بيير بوردو

ثناء وط الاجتماعية التي تعترض اللغة أفلسفة اللغة التي تهمل جانب الاستعمال والشر  (2007) ورديوينتقد ب
ا بالشخص الذي يستعملها ا وثيقى ارتباطى  سلطة اللغة سلطةى مرتبطةى الطرح الذي يعتبر  استعراض سلطتها، ويتبنًه 

 ة، ودراسته مرتبطىا بسياقه الاجتماعيه خليه اللسان في ذاته وبنيته الدا ق بين دراسةيفره  هومكانته في المجتمع، لذلك وجدنا
 واستعمالاته داخله.
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م باللسان وتفرض نفسها اللغة تتحكه  ص في أنه المقاربة التي يمكن أن أخرج بها من هاتين الأطروحتين تتلخه 
ه هو الآخر تيبسط سلط ،اجتماعي   ظ بها المتكلهم في سياق  ، التي يتلفه وقواعدها من خلال قوانينها وبنيتها كسلطة  عليه

فما السلطة؟ وما الهيمنة التي تمتلكها اللغة؟ وما مدى  عليها. ومهيمنىا نةى فتصبح اللغة في هذا السياق مهيمِّ  ،على اللغة
؟ وهل هناك نديهة بين سلطة اللغة بقواعدها وضوابطها وبين السياقات التي والتواصليه  نفوذها في السياق الاجتماعيه 

 تستعمل فيها؟ 
 

 فهوم السلطةم
ا، لكن سيولوجيهة منهيجتماعيهة، لا سيهما السمفهوم السلطة من المفاهيم التي تعجه بها قواميس العلوم السياسيهة والا يعد  

والذين بإمكانّم وضع حدود  للسياقات ، هذا لن يكون عائقىا أمام اللغويهين الذين يدركون حدود اللغة ومكوناتها
المختلفة، ولن يمثل بالنسبة إليهم عائقىا حينما يروحون إلى تشريح مصطلحاته وتبسيطها. وبناءى عليه، سيشرع اللغوية 
 هذه على وجه الخصوص. وبما يخدم دراسته ،وتركيز   بتعريف السلطة باقتضاب   الباحث

 :تسلهط( فنقول -سلطشتق من الفعل )كلمة )سلطة( ت    ( أن2003)، يرى ابن منظور فعلى الصعيد اللغويه 
لمحكمة التي ة االسلطة هي القوه "( أن 2009)بينما يرى العوزي  احتواه وأحكم سيطرته عليه. :أي ،تسلهط على شيء  

 ." معينه  على شخص   معينه  على فرض أنّاط  سلوكيهة   والسلطة قدرة شخص  يصعب الإفلات منها، 
انب النقيض الجقابلها مفهوم التعاون، فالسلطة تقع في يآخر هو القيادة، و  ويرادف مفهوم السلطة مفهوم  

. فقد إلى حد  كبير   وقمعيهة   مهيمنة   اجتماعيهة   ا قوهة  على أنّه  ا تطبهق داخل المجتمعللتعاون حسب التعريف اللغويه؛ لأنّه 
مخالفة هذه السلطة وعدم الانصياع لها، وقد تكون  إن ته  ى جسديه  كالتعرهض لأذى   ؛ملموسةى  حقيقيهةى  ةى تكون السلطة قوه 

 .كسلطة الإيمان والاعتقاد بالشيء والانصياع له طوعىا  ؛وخفيهةى  ناعمةى  قوةى 
الذي تناول المجتمع المدنيه  الأسس في المجتمعات البشريهة، ففي حديث الفكر التنويريه  السلطة أحد أهمه  د  وتع

الذي  - الحاجة إلى التعاون بين البشر وترك النزاعات والصراعات التي تقوم على الإقصاء ونشوئه ما يدلهل على أنه 
وتكون هي  ،دون استثناءمن يخضع لها الجميع  ،وقوهةى  أوجد سلطةى هي من  - يهدف إلى السيطرة وتحقيق النفوذ

 ."سلطةة اصطلح على تسميتها "ويضمن حقوقهم، وهذه القوه  ،صل في قضاياهممرجعيتهم وحكمهم الذي يف
هي حصيلة انقسام المجتمع إلى طبقات، أيه أنه نشوء ما السلطة " ياق يرى كارل ماركس أنه وفي هذا الس

ل واقعيها بالإنتاج يرتبط بالظاهرات المؤسهسيهة والأيديولوجيهة الكامنة في أساس الحياة الاجتماعيهة، ذلك الأساس المتمثه 
 .(1983)حقهي،  "عيهة الرئيسةالمتزامن مع نشوء الروابط الاجتما
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ة تتزامن في هذا يعني أن العصبيه "ة هي أساس قيام السلطة العصبيه  يرى ابن خلدون أنه  (2009)ووفق العوزي 
الأفراد  أنه  ما. ولا شكه  مجتمع  ة في ة، أو على الأقل مع بروز الروابط الفرديه ظهورها مع ظهور العلاقات الاجتماعيه 

  ."لا تزول، هي شرط وجودهم وتنظيمهم الاجتماعيه  ون بنشوء سلطة  ينشؤ 
وهيمنتها تنبع من هذا  ،لسلطةل وإنتاجيهة   اقتصاديهة   انطلق في حديثه من رؤية   (ماركس)نه أ يؤكد الباحث

 .معينه   ه  أو توجه  ، بهدف إخضاعهم لرغبة  راتهموهو حب السيطرة والاستحواذ على ممتلكات الآخرين ومقده  ،المنطلق
العصبيهة هي التي أدت إلى نشوء السلطة التي تحكم العلاقات الاجتماعيهة، وهي أساس  ابن خلدون أنه  رأىبينما 

 وجودهم منظهمين متعايشين. 
بينه ينطلق الباحث لي ،ن تقع في كنفه وضمن نفوذهوالجوانب التي يمكن أطة فهوم السللم بعد هذا الإدراك

 ة هذه السلطة التي تمارسها وتلعبها على الصعيد التواصلي بين البشر.مدى سلطة اللغة ونوعيه 
 

 سلطة اللغة
 أدوات  واللغة بوصفها  ،افكرى أي اللغة بوصفها  ؛نظر إليه في أبعاده الشموليهةصاق مفهوم السلطة باللغة يجب أن يإل إنه 

السلطة ، نحو: عديدة   تتقاطع مع حقول   دة  معقه  فاللغة ظاهرة   .واستعمالاى  تواصلاى لغة بوصفها وال ،وقوانين
 لأنه  ؛من الميادين وميدان   في حقل   ل سلطةى حدهِّ ذاتها، قد تمثهِّ في غة، ل، وال... ات والفكر والفلسفة والمنطقوالأيديولوجيه 

 قول والأفكار تخضع لها ولضوابطها. الع
 كمجتمعنا مجتمع   عبر سلطة اللغة والخضوع لها، خاصهة في ظله  المرور بدايةى  فهم لغة السلطة يوجبإن و 

التي ارتبطت علام ووسائل المعرفة الحديثة يستخدمها الإ ذاتها لغةى  في حده  وإشارات وعلامات تعده  ازى رمو  يحويالعربي؛ 
وموقع  وفي حال ارتبطت اللغة بالسياق الاجتماعيه  .لغةقوتها من ال السلطة تستمد   أنه  على وهذا يدلهل بالتكنولوجيا.

ة بين السلطة عبر السلطة، فالعلاق لا بد لها أن تمره  حتى تكون حاضرةى  -في هذا الموقف-اللغة  فإنه  ،م ومكانتهالمتكله 
 م والسيطرة.ها تعتمد على الهيمنة والتحكه ، لكنه وطيدة   واللغة علاقة  
في أيدي  من أفعال السلطة، وهي أداة سيطرة   ( اللغة فعلاى 1844-1900العالم الألماني نيتشه ) رىوي

، (102، 20، ص ص 2005 )درسوني، ء والمهيمنين للتصنيف بين القيم "الخير والشر، النبيل والحقير..."الأقويا
نسان ليندمج في لإا لهى وجه م عاملاى  الذي عد ها (1986) فر غوسدو الفيلسوف الفرنسي  ها تختلف عن ذلك عندلكنه 

تخرجه من ذاته لينخرط مع محيطه  هنفس الوقت . وهي بذلك تخضعه لقوانينها وسلطتها وفيوالعلائقيه  المحيط المجتمعيه 
  .( 45، ص 1986)غوسدورف،  وبيئته الاجتماعيه 
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ة بينهما بحيث تحصل الهيمنة من تناوب الأدوار السلطويه  يهةللغة، وكيفالتي تجمع السلطة بالعلاقة بعد إدراكنا ا
عرفة م لىإقال توسلطتها، يمكننا الآن الانغة لله  - اغالبى  –ث ضحيهة أحدهما على الآخر، وكيف يكون المتحده طرف 

 الهيمنة اللغويهة وأدواتها.
 

  اللغة والهيمنة
من الحقول المعرفيهة، نحو مصطلح السلطة  يتداخل مع كثير   ق، وهو مصطلح  يدله على الغلبة والتفوه  الهيمنة مصطلح  

اقتصاديهة  وهيمنة  سياسيهة  وهيمنة  ثقافيهة ، وضبط حدوده : هيمنة  إذ يقولفي ثنايا هذه الدراسة،  الباحث هالذي بيهن
وهما:  ، يقترنان بمفهوم الهيمنة، لكن هناك مصطلحين متلازمينية التي ننطلق منها أثناء تناولهو ومعرفة أبعاده يرتبط بالزا

لتكافؤ بين طرفين؛ مهيمِّن  يفتقد إلى ا ة، في حيز  من وجوه فرض القوه  فالهيمنة وجه   بناءى عليه،التسلهط والإكراه، و 
 ن  عليه. ومهيمَ 

 لدلالات التاريخيهة لهذا المفهوم.من استقراء ا لا بده  ،تحديد العلاقة بين اللغة والهيمنة يكون بالإمكانوحتى 
 منةالهي ا قد تقود إلى الهيمنة؟ أم أنه هل اللغة إحدى أشكال الهيمنة؟ أم أنّه  وطرح أسئلة تحفيزية في هذا الإطار، نحو:

 ؟ فحسب مفردة في بنائها
فهي في ، فحسب للتواصل  عن شخصيهة المجتمع، ولم ينظر إليها بوصفها آليهةى ةى معبره  ع د ت اللغة واجهةى إذا 
لت اللغة ينتهي عالمنا بانتهائها، لذلك مثه وهي عالمنا، ( 227، ص 2001)علي،  سه"الهواء الذي نتنفه " ،هذا السياق

على  سوى دليل واضح   محاولات الاستعمار عبر مراحله التاريخيهة، وما والحضاريه  الصراع الثقافيه ا من جوانب جانبى 
 إطاحة  بقدسيهة من يتكلمها.و  ،وفك  ارتباط   ،فقد  توازن   ،هاباختراقها والسيطرة علي استهدافها ومحاولة اختراقها؛ لأنه 

على فه إليه وتوظه  بوصفها أداة تقود ،بالعنف اوثيقى  اللهيمنة ارتباطى  ولعله من المهمه ذكره في هذا السياق أنه 
. (11 ، ص2007ر، م)ويت ضده أخرى" أو جماعة   يقوم به فرد   مؤذ  أو مدمهر   أو فعل   فالعنف خطاب  نحو واضح "
أو  معنويهةى "عنف إحدى وسيلتي ال تذكير بأنه الق إحدى أدوات العنف، مع ايغة قد تكون في هذا السالل ومن هنا فإنه 

العنف وسيلته في السيطرة والهيمنة. خذها يته  وخصوصىا حينما ؛فقد تكون اللغة هي الأخطر في هذا الجانب ،"ناعمةى 
 دون وعيها بخطورته.من ذب الشعوب إليه يج صامت   وهو عنف  
"و  التخلهف اللغويه والثقافيه  في "من وجوه التخلهف متمثهلاى  هو وجه  و  ، (71، ص 2002)الذوهاويه،  النفسيه

 الذي له مظاهر عدهة على اللغة والناطقين بها، وأهمه مظاهره:
 استبعاد اللغة المركزيهة الأم من محاور التواصل المجتمعيه الرئيسة. -
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التواصل مع  شعور العرب أمام الغرب حينما يتمه ، نحو أبناء اللغات الأخرىاللغة بالدونيهة أمام  شعور ابن -
 الآخرين.

، يهدف إلى إبراز واجتماعيهة   نفسيهة   تحكمه اعتبارات   ،دون وعيه من بين الشرائح المجتمعيهة  المزج اللغويه  -
 .ما من هم في نظره أرقى وأعلى شأناى على الصعيد اللغويه لا سيه و  ،الشخصيهة والقدرة، أو تقليد الآخرين

تقود إلى  ،فتصبح لديه حالة صراع   ،ن عليهبالنقص لدى الجيل المهيمَ  شعور  د عنه الذي يتوله  الاغتراب الثقافيه  -
إليها، وهذا ما أوردته عالمة  قيميه   وافد   فتصبح لديها القدرة على تسريب كله  ،ةيه الشخص ك بنيتهتفك  
وفق ، ويعني (71، ص 2007)الذواوي،  "عهر الهويهة"نثروبولوجيا )مارجريت ميد( حينما أطلقت عليه الإ

 .بغية التخفيف من شعورهم بالنقص ؛تهم الجماعيهةرؤيتها؛ مساومة الأفراد على شخصيه 
، فسوء وخطير   أثرها باد  وواضح   لكنه  ،جليه   على نحوكله ذلك الخطر سببه هيمنة تلك اللغة التي لا يراها الناس 

كونه   ؛في غاية الخطورة أمر   ،انب الدعائيةو الج مالا سيه و  ،والاستعمال تقدير مكانة اللغة ودورها في النسيج الاجتماعيه 
 اللسانإن ف (2003وبحسب حجهاج ) من الاغتراب، ا يفضي بها إلى حالة  تها، ميستهدف العقول ويزحزح ثقتها بهويه 

 .تدخل في لعبة السلطة وتدعهِّمهاس ، حتمىا،ةمن الممتلكات السياسيهة، وكله سياسة  لسانيه 
د خصوصيهة الإنسان، بفرضها التبعيهة القول: إنه الهيمنة اللغويهة خطر  يهده بعد ذلك إلى يخلص الباحث 

هناك سلطة لغويهة تفرض على سياق الكلام، بموجبها لا  خاصهة حينما نكون مدركين أنه و المطلقة لها ولقواعدها، 
السلطة التي تفرضها اللغة بهيمنتها ره أو يدور في فكره خارج نطاق هذه ث أن يختار ما يراه أو ما يقده يستطيع المتحده 

 وسلطتها.
 

 الدراسة نتائج
 ذاتها رابط حياة   اللغة في حده  من المترابطات، لأنه  يجرهنا إلى الخوض في كثير   اللغة وعلاقتها بالسلطةالحديث عن  إنه 

مقوماتها، وحديثنا عن سلطة اللغة جاء في سياق التراتبيهة والعلائقيهة بين اللغة والفكر والسلطة، وما بينهما من  بكله 
وأبرز ما توصلت إليه الدراسة من  ، وأثر ذلك على أبناء تلك اللغة والمجتمع الذي يحيون فيه.وسيطرة   علاقات هيمنة  
 نتائج، ما يأتي:

عن قواعد وقوانين  للاستعانة باللغة التي هي عبارة   ة  ماسه  حاجة  يكون في  ، أو فكرةى ياى أن الفكر حينما يصدر رأ
 ،في تلك القواعد والقوانين أن يصبه  لىإالفكر  ، وبموجب هذه الحاجة يضطر  وتركيبيهة   ة  وصرفيه  وضوابط، صوتيهة  

  .ى الفكرعل فعليهةى  ل سلطةى ذاته يمثهِّ  ا، وهذا في حده  بقي حبيسى ويخضع لها وإلاه 



 

43 | a l - Ḍ ā d  3 ( 1 ) 2 0 1 9  

 2019( 1)3الضاد،  اللغة والسلطة والهيمنة 
 

الخروج عن هذه  ، وإن حاول محاول  وتعابير وإشارات   صوات   وأ ما تريده من كلمات  ر إلاه لا تمرهِّ  ،اللغة بسلطتها هذه إنه 
ه كسر قواعد السلطة التي نه ؛ لأمعه يجري التواصلولا  ،فلا يفهم ،د خارج السربسيجد نفسه كمن يغره  ،السلطة

 .يحتكم إليها المجتمع ككله 
أن يكون  على اللغة الانصياع لذلك، ووفقىا لرؤيته وما يمكن ث وعلاقاته المجتمعيهة تحتهمسلطة الشخص المتحده  نه إ

مع تلك ا وفق ما يتماهى هيهتوج يتمه  أخرى تمارس على اللغة، إذ فهذه سلطة   بناءى عليه،و  مقبولاى في ذلك المجتمع.

 السلطة والقوة المسيطرة.
 عليها بقيود بقوانينها وضوابطها وأحكامها، ومهيمن   نة  فاللغة في تلك الحالة مهيمِّ  .ولغة سلطة   ،هناك سلطة لغة  

 وسلطة الأشخاص ونفوذهم المجتمعيه. ،ويه النظام السلط
 ،فرض الرؤى والأفكار عليهم التي تقود إلى العنف الناعم الذي يمارس بحق أبناء اللغة حين يتمه بالهيمنة  تتصف اللغة

ا تمثه وتعابيرها وتراكيبها التي قلنا إ عبر قنواتها دون علمهم من عه المستعمَرون ا يتجره ل في السياق الاستعماريه س ه نّه
 بنتائجه. 

 أفكاره ومعتقداته. ته في بثه د حريه يه د خصوصيهة الإنسان، ويقيهدهِّ  الهيمنة خطر   إنه 
اللغة قد تكون متسلهطةى ومهيمنةى، لكنهها في الجانب الآخر وسيلة  أن :تام دراسته هذهوما يود الباحث قوله في خ

، وفي السياق الطبيعيه   ا.وليست س ًّ  هي ش هد   تفاهم  وتواصل  وتقارب 
 

 مناقشة النتائج
الفكر واللغة تكمن في لقد سعت الدراسة إلى تحقيق أهداف ثلاثة تجلت بوضوح في نتائج الدراسة فمعرفة العلاقة بين 

أن الفكر لا يمكن أن يتبلور إلى مادة واقعية من دون الاستعانة باللغة التي تخرجه من قمقمه داخل فكر الإنسان إلى 
 الحيز التواصلي الذي يستطيع بموجبه الناس رؤية فكر الشخص وفهمه بوضوح.

ائها وأصواتها وطريقة نتكمن في قواعدها وبوعن العلاقة بين لغة السلطة وسلطة اللغة، فلكل لغة سلطة 
على نحو لا يمكن لغير الناطق بها أو متقنها أن يسيطر عليها أو أن يمنح أي فضل  منها، فهي لا  ،تراتب مكوناتها

ا منها سوى من امتلك المعرفة الكافية بكل حيثياتها، وهذه سلطة تفرض على المتكلم من دون أن يشعر بها  تمكن أحدى
 ، وهذا ما يطلق عليه الباحث سلطة اللغة.غالبىا

أما فيما يتعلق بلغة السلطة فعنً الباحث بذلك، السياق اللغوي التواصلي الذي يسمح للفرد أن ينتقي من 
لا تؤدي إلى  ،اللغة ما لا يتعارض مع هذا السياق، فكأن السلطة في هذه الحالة تحدد لغة خطاب وتواصل معينة
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قيود وسن تلك القوانين واختار تلك اللغة التي إن تجاوزها الفرد عد  خارجىا عما يقتضيه المساس بمن وضع هذه ال
 وبناءى عليه، قد يتعرض هذا الشخص للعقاب. ،السياق

أما بخصوص الهيمنة، فذهب الباحث إلى أن تحقيقها يجب أن يجمع بين سلطة متنفذة، ولغة محدهدة، تتناغم 
كل سلطة لغة خاصة تخاطب بها الواقع ومن فيه، وتحتكم اللغة في هذه الحالة إلى هذه اللغة مع سياسة السلطة، فل

تمتلك أدوات اللغة، وخير دليل على ذلك تفوق لغة القوي على لغة الضعيف في الصراعات التي  السلطة المتنفذة التي
 لطة له.تدور في فلك الاستعمار والاحتلال، فغالبىا نجد لغة السلطة تتفوق على لغة من لا س

إن الأمر الطبيعي لعلاقة السلطة باللغة أن تكون السلطة معلمة وموجهة لا أكثر، فسياسة الفرض والإرغام 
واستقلال اللغة عن سلطتها  ،هي من يولد الهيمنة والتسلط اللغوي، وهناك ارتباط بين الحرية الفكرية وحرية الرأي

قية في المخلوق، بينما السلطة لْ إلى حد كبير الصفات الوراثية والخَ  بهلاكتفاء بسلطتها الداخلية التي تشالخارجية، وا
 الخارجية فتثبت كل ما هو دخيل على تلك الطبيعة، ويدخل في حيز ذلك كل سلوك غير فطري )مكتسب(.

 
 المراجع

 م(. لسان العرب. بيروت: دار صادر. 2003) .ابن منظور، محمد بن مكرم
(. اللغة والسلطة. ترجمة محمهد سبيلا وعبد السلام بن عبد العالي. الطبعة الرابعة. الدار 2005) .بارت، رولان

 البيضاء: دار توبقال.
بيضاء: دار توبقال (. السلطة والرمز. ترجمة عبد السلام بنعبد العالي. الطبعة الثالثة. الدار ال2007) .بورديو، بيير

 للنشر. 
(. إنسان الكلام. مساهمة  لسانيهة في العلوم الإنسانيهة. ترجمة رضوان ظاظا. بيروت: المنظهمة 2003) .حجهاج، كلود
 العربيهة للترجمة.

لخلدونيهة: العلوم الاجتماعية وأساس السلطة السياسيهة. ترجمة إلياس خليل. الطبعة (. ا1983) .حقهي، نور الدين
 الأولى. بيروت: منشورات عويدات.

 قسنطينة. الجزائر.-م(. مفهوم التأويل في فلسفة نيتشه. )رسالة ماجستير(. جامعة منتوري2005). وفاء درسوني، 
 (. التخلهف الآخر. الطبعة الأولى. تونس: الأطلسية للنهشر.2002) .الذوهاوي، محمود

 .227(، ص 276(. الثقافة العربيهة وعصر المعلومات. عالم المعرفة، العدد )2001علي، نبيل )
ت الاسترجاع   (.2524، العدد ))الإلكترونية( (. في مفهوم السلطة. مجلهة الحوار المتمدهن2009) .مصطفىالعوزي، 

 /lRbtHb2https://bit.ly  ، من:24/9/2019في 



 

45 | a l - Ḍ ā d  3 ( 1 ) 2 0 1 9  

 2019( 1)3الضاد،  اللغة والسلطة والهيمنة 
 

 (. كتاب الفلسفة. الجزء الأوهل. تونس: المركز الوطنيه البيداغوجيه. 1986) .غوسدورف، جورج
(، ص 337(. "الأنّاط الثقافيهة للعنف". ترجمة ممدوح يوسف عمران. عالم المعرفة. العدد )2007) .ويتمر، باربرا

11. 
 


